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 .محاضرات فقهية تبحث في أمكان الاعتماد على الأجهزة الفلكية في إثبات الشهر القمري

 عة في الدورة العلمية التي أقيمتها جامعة أهل البيتألقيت على مجموعة من طلبة الحوزة والجام
  )عليهم السلام(

  )م٢٠٠٨شباط ١٣- ٩ /هـ١٤٢٨ صفر ٥ -١(في الفترة من 
الآستاذ الشيخ فاضل الصفار أستاذ الفقه المقارن في جامعة أهل البيت وهو حاصل على : المحاضر

  .شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية
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  لرحيمبسم االله الرحمن ا
 

  والحمد الله رب العالمين
  :في تمهيد وفصولبواسطة علم الفلك وأجهزته   شرعاً  يقع البحث في أثبات الشهر القمري

 
  :التمهيد

يل وجوب الصيام جعل االله سبحانه طائفة من أحكامه الشرعية متعلقة بالشهر القمري، من قبلقد 
الْحَجُّ أَشْهُرٌ :والحج قال تعالى ١شَّهْرَ فَلْيَصُمْهُفَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ال:، قال تعالىالإفطارووجوب 
والوصول  ٣يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا:ووجوب العدة على النساء، قال تعالى ٢مَّعْلُومَاتٌ

  .٤كإلى سن البلوغ الشرعي على الأولاد والبنات، وحلول الحول في الخمس والزكاة ونحو ذل
  :وجعل أيضاً  طائفة من العلائم لمعرفة الشهر 

  .فاعتبره علامة على شروع الشهر القمري.  رؤية الهلال في أول الشهر:أولها
 يوماً  كان اليوم سابق ثلاثينت أيام الشهر التمفإذا . الماضي وهي ثلاثون يوماً  إتمام أيام الشهر :وثانيها

  .الذي يليه أول أيام الشهر الجديد
ّـنة العادلة على رؤية الهلال:الثهاوث   . قيام البي

  . الشياع بين الناس:ورابعها
  . حكم الحاكم الشرعي بدخول الشهر أو بالهلال:وخامسها
  : الشهر القمري ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة طرقلإثبات الطرق التي وضعها الشارع  أهمهذه هي
  . الشهر الفائت وهو الرؤية وإتمام عدد أيام، وجداني:الأولالطريق 
ّـنة العادلة،تعبدي :والثانيالطريق    .، والشياع بناء على بعض المباني عل الرؤية وهو قيام البي
  .  ضمن شروط حكومي، وهو حكم الحاكم الشرعي:والثالثالطريق 

                                                 
  .١٨٥الآية:  سورة البقرة- ١
  .١٩٧الآية :  سورة البقرة- ٢
  .٢٣٤الآية:  سورة البقرة- ٣
  .٢٩٦ -٢٩٥ص: ، انظر المقنعة١٥الآية : ، سورة الأحقاف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا:  كقوله تعالى- ٤
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عض الأدلة والنتائج في الجملة وان اختلفوا في ببين الفقهاء في الطريق الثاني والثالث من حيث كلام  ولا
  .١التفاصيل

كما لا نزاع بينهم في إثبات الشهر بواسطة أتمام الثلاثين من الشهر الفائت وإنما التراع الواقع بينهم في 
  .إثباته بواسطة رؤية الهلال
  :فقد اختلفوا فيه إلى قولين

 ذهب إلى أن الرؤية البصرية شرط في ثبوت الشهر فلا يثبت الهلال الشرعي من دونها وإن :أحدهما
  .أمكن رؤيته بواسطة الآلات والأجهزة الفلكية

  . لثبوت الشهر فأخذ الرؤية على نحو الموضوعيةالمباشرة شرطوقد لاحظ هذا القول أن الرؤية 
ً  لثبوت الهلال، :وثانيهما ً  وحيدا  أخذت على نحو لأنها  ذهب إلى أن الرؤية البصرية ليست شرطا

  .كن إثبات الرؤية بواسطة الأجهزة والآلات أمكن إثبات الشهرالطريق الموصل إلى الهلال وعليه فإذا أم
  :تفرع على هذا القول ثلاثة مسائل تستدعي البحث والتمحيصيو

  .إمكان الاعتماد على قول الفلكيين لإثبات الشهر :الأولى
   .المسلحة إمكان إثبات الهلال بواسطة الأجهزة والآلات وهو ما يعبر عنه بالرؤية بواسطة العين :والثانية
  . والآلات لإثبات ذلكوسائلوالتقاويم ونحوها من ال على علم الحساب والعدد الاعتماد إمكان :والثالثة

   :  سنمر عليه من خلال الفصول التاليةهذه المسائلوتفصيل البحث في 
    

                                                 
  .٦٢٤ -٦٢٨، ص٣ج:  انظر بعض التفاصيل في العروة الوثقى- ١
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 الفصل الأول
  التعريف ببعض المفاهيم 

  العامة للبحث
  
  

   الهلال -١
 وبعده يسمى قمراً  وقيل في الليلة الأولى ،١ الليالي الثلاث من أول الشهربالكسر لغةً هو القمر في

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ :وجمعه أهله قال تعالى ٣الوقيل هو من غرة الشهر إلى سبع لي ٢والثانية
لذكر حين رؤيته، مأخوذ من فعون أصواتهم باسمي الهلال بذلك لأن الناس ير ٤ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

بالحج رفعوا أصواتهم استهل الصبي إذا صرخ عند الولادة وأهلّ الناس :  وهو رفع الصوت يقالالإهلال
  .٥بالتلبية

 والاستهلال، ٦هو الجزء المضيء من القمر في أول ليلة من الشهر على ما ذكره البعض: وفي الاصطلاح
  .طلب رؤية الهلال

  
  
  
  
  
  أدوار القمر -٢

                                                 
  ).هلل(،٤٩٩، ص٥ج:  مجمع البحرين- ١
  ).هلل(،٨٤٣ص:  مفردات ألفاظ القرآن الكريم- ٢
  ).١٤(، بصيرة٣٣١، ص٥ج:  تفسير الآية المزبورة؛ بصائر ذوي التمييز١٤٠، ص١ج:  التبيان- ٣
  .١٨٩: الآية:  سورة البقرة- ٤

؛ مواهب )هلل(،٤٩٩، ص٥ج:  تفسير الآية المزبورة؛ مجمع البحرين١٤٠، ص١ج: ؛ التبيان)هلل(،٨٤٣ص:  مفردات ألفاظ القرآن الكريم- ٥
  .، تفسير الآية المزبورة٩٩، ص٣ج:الرحمن

  ).غرر(،٤٢٤، ص٣ج: ؛ مجمع البحرين١٧٤٣، ص٢ج:  انظر كشاف اصطلاحات العلوم والفنون- ٦
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ه إلى حين دخوله تحت الشعاع  نورللقمر أدوار من حين خروجه عن تحت شعاع الشمس وظهور
وزواله ثانية وهو المحاق، وكل دور يستغرق ثلاث ليال، فتسمى الثلاث الأول فيها هلالاً ، ثم قمراً ، ثم 

ً ، والعرب تسمي ُـ١رَر كل ثلاث ليال من الشهر باسم، فالثلاث الأول غُبدرا َـلٌ، وثلاث ن ، ٢ف
  .٧حاقوثلاث مِ، ٦سُ، وثلاث حناد٥ِيءآدوثلاث دَ، يضِـوثلاث ب، ٤هرٌ، وثلاث ب٣ُرُوثلاث زُهَ

  
    الرؤية-٣

 ص والقلب، والعقل والوهم، وتخت،عينال: وهي أدراك المرئي، وهي مراتب وتقع بوسائط هي
المجردات كالمفاهيم والمعاني، والرابعة ب الحقائق المعنوية والثالثةبالأولى غالباً  بالأجسام وحالاتها، والثانية 

الرؤية البصرية وبها تدرك الماديات والرؤية البصيرية وبها تدرك :  على قسمين همااه ويمكن تقسيمبالصور
 ٨ع بينها على تفصيل ذكروه في محلهوربما يطلق أحدهما على الآخر لمناسبة لوجود معنى جام المعنويات

 ١٠ لأن أفعال الحواس إنما تتعدى بواحد٩وغيرها بمفعولين تتعدى بمفعول وتفترق في أن الرؤية الأولى
 لأن ثبوت الشهر  في أثبات الهلالوالمقصود بالبحث هنا هو الرؤية البصرية وهي المعنية بالبحث الفقهي

  ً هُوَ الَّذِي جَعَلَ  :تعلق برؤية الهلال كأول علامة جعلها الباري عز وجل للحساب قال تعالىشرعا
 ١١الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ

                                                 
 الأول من الشهر لأنها أول ظهور الشهر؛ انظر مفردات ألفاظ القرآن الي مأخوذ من الغُر وهو الأثر الظاهر من الشيء ومنه غُرة الفرس، ويطلق على اللي- ١

  ).غرر(،٤٢٣، ص٣ج: ؛ مجمع البحرين)غرر(،٦٠٤- ٦٠٣ص: الكريم
ُـرر كانت الأصل في النور والظهور وصارت الليالي النفل زيادة على ا- ٢ لأصل؛  مأخوذ من النفل أي الزيادة  ويقال لثلاث ليال بعد الغُرر نُفل، لأن الغ

  ).نفل(٦٧٣، ص١١ج:انظر لسان العرب
  ).زهر(٣٣٢، ص٤ج: يت بذلك لنورها وبياضها؛ انظر لسان العرب سمّ- ٣
ً  أي غمرها بضوئه، وسميت الليلة السابعة والثامنة والتاسعة الليالي البهر لأن - ٤  مأخوذة من الغلبة والظهور على الشيء يقال غلب القمر النجوم ظهورا

  ).بهر(٨١، ص٤ج: ب ضوء النجوم؛ انظر لسان العربضوء القمر يغل
  .٣، هامش رقم٣٣١، ص٥ج: بصائر ذوي التميز انظر أي شديد الظلمة، وسميت بذلك لاختفاء القمر فيها؛: ديء جمع دأداءآ الد- ٥
  ).دسحن(٥٨، ص٦ج:انظر لسان العرب. ها بسبب ذهاب ضوء القمرت جمع حندس وهو الظلمة ويقال لها ذلك لشدة ظلم- ٦
 ولا في العشي والليالي المحاق منهم من ة المحق أن يذهب الشيء كله حتى لا يرى منه شيء، ويقال للقمر إذا ارتمى في المغيب فلا يراه أحد لا في غدو- ٧

  ).محق(٣٣٩، ص١٠ج:جعلها آخر ثلاث من الشهر ومنهم من جعلها ليلة خمس وست وسبع وعشرين من الشهر؛ انظر لسان العرب
  ).رأى(٣٧٤ص: انظر مفردات ألفاظ القرآن الكريم - ٨
  )رآي(٢١٩، ص١٤ج:  لسان العرب- ٩

  )رأى(،١٧٣- ١٧٢، ص١ج:  مجمع البحرين- ١٠
  .٥الآية:  سورة يونس- ١١
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والحساب ومن الواضح إن السنين  ١يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ :وقال تعالى
تعطينا الفصول الأربعة وحساب يدوران مدار حركة الشمس والقمر فإن حركة الشمس حول الأرض 

  .السنة
وحركة القمر حولها يعطينا حساب الشهر وهي مقدار حركة القمر حول الأرض وحيث أن هذه 

  : تتحقق بنحوينالحركة القمرية منظورة بالعين المجردة صارت حداً  للأحكام الشرعية والرؤية البصرية
  . الرؤية البصرية المجردة، وهي رؤية الهلال بالعين الباصرة من دون الاستعانة بأي وسيلة أخرى:دهماأح

  . فيها الرائي بالأجهزة الخاصة الرؤية البصرية المسلحة، وهي الرؤية التي يستعين :وثانيهما
بالنحو الثاني فهي التي وقع الكلام فيها القدر المتيقن من ثبوت الرؤية شرعاً  هو الأول وأما الرؤية و

 .على ما ستعرف
  
   رؤية الهلال-٤

حول نفسها حركة وضعية من المغرب إلى المشرق وكل لما كانت الأرض كروية، وهي تدور 
درجة، ويسمى هذا اليوم وستين  تقطع حوالي ثلاثمائة فإنها. ربعاً  وعشرين ساعة تقريباً دورة تستغرق أ

  .بالنجومي
 بحركة انتقالية في كل - على خلاف حركة عقرب الساعة-ر من المغرب إلى المشرق أيضاً وتدو

ية تقريباً  ويصير المجموع دقائق من عمر الحركة الوضعيوم ما يقارب درجة واحدة وتستغرق حوالي أربع 
ً  ويسمى باليوم الشمسي وبهذه ا لحركة ثلاثمائة وواحدة وستين درجة في أربع وعشرين ساعة تقريبا

تتبدل حالات القمر من موقع الشمس، فلذا قد يراه الذين كان القمر فوق آفاقهم المحلية ولا يراه القمرية 
  .من كان القمر تحت آفاقهم

وابتعاد البلاد عن بعضها البعض من المغرب إلى المشرق وعلى هذا الأساس فإن كروية الأرض 
 ً ً  لاختلاف الآفاق بالنسبة إلى مطالع القمر . طولاً  ومن دائرة الاستواء إلى القطبين عرضا صارا سببا

  . ومغاربه، وعليه فليس المانع من رؤية القمر وطلوعه هو الجبال أو الغيوم ونحو ذلك وإنما اختلاف الأفق

                                                 
  .١٨٩: الآية:  سورة البقرة- ١
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في البلاد المتحدة في الأفق مع البلد الذي صار القمر فوق أفقه فإنه إذا  تكون الغيوم ونحوها مانعاً   قدنعم
في هذا البلد ولم يره من يقطن البلد الآخر المتحد معه في الأفق كشف هذا عن وجود حاجب  الناس هرآ

 .ألة شرعية هامةمن الرؤية لا عدم طلوع القمر ولا عدم إمكانية رؤيته وهذه مسألة هامة تبتني عليها مس
عاً  دالاً  على ثبوت ، بل موضو وبلد إن الرؤية ليست موضوعاً  لدخول الشهر في كل ناحية:فالحاصل

  . وحينئذ قد تشترك فيه البلدان المتحدة بالأفقالهلال القابل للرؤية فوق الأفق
  :ومن ذلك يظهر أمران

  . أن خروج القمر عن تحت الشعاع لا مدخل له في تحقق الشهر الهلالي:أحدهما
  . أن الرؤية لها دخل في هذا التحقق:وثانيهما

 . مجالؤية البصرية شرط أم الرؤية المسلحة أيضاً  كافية في تحققهوحينئذ يصبح للبحث في أن الر
  
  حساب عمر الهلال -٥

ين وطريقة أهل شهور على ما يستفاد من كلمات المنجملا توجد ضابطة لرؤية الهلال في جميع ال
عضهم الفلك وذلك لتعذر تعيين الضابطة في المسائل الكونية التي تتحكم فيها قوانين كثيرة ولذا قال ب

 إلاّ  أنه تمكن أنه حاول إيجاد هذه الضابطة 1الخاجة الطوسيباستحالة إيجاد ضابطة لذلك ونسب إلى 
  :ولكن بشكل أجمالي يمكن القول)). يلخانيزيج إ((من إيجاد ضابطة تقريبية ولكنها ليست بكلية كما في

بسبب ه إنما هو  لأن غروب،إن كل درجة من مكوث القمر فوق الأفق تطول حوالي أربع دقائق
والأرض تسير نحو المشرق كل درجة منها في أربع . الحركة الوضعية للأرض من المغرب إلى المشرق

  .دقائق
 تسير نحو المشرق عشر درجات طولاً  فمعنى هذا إنها تستغرق أربعين  إذاالأرضوعلى هذا فإن 

ا أن نلاحظ موقع بلد الرؤية بالقياس فإذا أردنا أن نحسب عمر الهلال علين.  القمر تحتهايخفىدقيقة حتى 
إلى خط الطول والعرض لنتوصل إلى وحدة الأفق والقابلية للرؤية فالبلاد التي تكون بالنسبة إلى محل 

ً الرؤية ترى القمر في مدة أطول من الأخرى البعيدة وإن كان الجميع مشترك  في إمكان الرؤية وهو ا
  .كةالمعبّر عنه بالبلاد ذات الآفاق المشتر

وبناء على هذا، فإن اقل درجة البعد المعدّل للقمر حتى يصير قابلاً  للرؤية يكون ثماني درجات 
فأقل مدة لبقاء القمر في السماء فوق الأفق المحلي في أول الشهر يكون حوالي نصف ساعة بعد الغروب، 

  .مضي هذه المدةويغيب بعد 
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 الرؤية إذا كان الاختلاف بينه وبين محل وكل بلد شرقي يقرب من خط العرض بالنسبة إلى بلد
الرؤية إلى حد نصف ساعة طولاً  تجوز له رؤية الهلال في الأفق بعد الغروب بمدة عشرين دقيقة أو خمس 

جميع هذه البلاد متفقة لى قابلية الرؤية في لحظة واحدة وعلى هذا تصبح عشرة دقيقة وهكذا حتى يصل إ
  .أهلها الهلالالأفق مع محل الرؤية وإن لم ير 

  
  : التقويم القمري وأهميته-٦

ً  للأحكام الشرعية لا التقويم الشمسي مع أن الشمس لها  لقد اتخذ الشرع التقويم القمري معيارا
  .منازل وأبراج أيضاً  تبلغ اثني عشر برجاً  يشكلن الأشهر الشمسية

  :ذلك لسببينإلاّ  أن هذا التقويم لا يصلح أن يكون ضابطة عامة لحساب الشهور و
 لأنه يختص بعلماء الفلك، إذ لا يتمكن احد من الناس من غير ذوي الاختصاص معرفة منازل :الأول

  .الشمس وإنها في أي برج من الأبراج حتى يعرف مواقيت الأيام والشهور
  أن ذوي الاختصاص أنفسهم لا يعتمدون فيه على الرؤية البصرية العادية في معرفة ذلك وإنما:الثاني

ً  للتكليف لأنها تستلزم . يعتمدون فيه على أجهزة الرصد والآلات الخاصة  ولذا لا يمكن اتخاذه ميقاتا
  .التكليف بغير المقدور في بعض الأحيان والعسر والحرج في أحيان أخرى

ً  يصلح أن يكون ضابطة  بخلاف القمر، فإن حركته المنتظمة حول الأرض تعطي تقويماً  واضحا
  : وذلك لأنهعامة للأحكام

  . أنه من آيات الليل، وفي ظلام الليل يمكن لجميع الناس أن يرون نور القمر فلا يخفى على أحد:أولاً 
  .إن رؤيته بالعين المجردة ممكنة للجميع فلا يعتمد على آلات ولا تختص بذوي الاختصاص: ثانياً 

من تشخيص الأوقات بأدنى التفات  أن اختلاف حالاته من حيث الحجم والمكان تمكن الجميع :وثالثاً 
  .لاسيّما عند أهل النظر والمتابعة

ً  ثم يتناقص حتى يزول من أمام الرؤية فإذا طلع .فإن القمر يبدأ هلالاً  ثم يتكامل حتى يتم بدرا
يعرف الجميع انه أول الشهر وإذا اكتمل عرف الجميع أنه النصف وإذا غاب عرف الجميع انه آخر 

ح أنه إذا عرفت أطراف الحساب من حيث المبتدأ والمنتهى وما بينهما عرف حساب الشهر، ومن الواض
  .ما يتخلل ذلك من ليال وأيام
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ومن المعلوم أن شهود القمر وسهولة معرفته تتناسب مع حكمة الشارع وغرضه في التيسير على الناس 
ً  لأحكامه وقيد التكليف بالشهور ا قال . لقمرية دون غيرهاوتكليفهم بما يطيقون جعل الهلال حدا

  .٢ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ : وقال سبحانه١ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا:تعالى
  
   نبذة تاريخية-٧

يقوم نظم ولا ت لا الحياة الإنسانية فلولا الوقلا شك أن التوقيت الزماني من العناصر التي تتقوم بها 
  . الفوضى وضاعت الحقوق وتحولت الحياة إلى غابةنظام، بل لسادت

ومن هنا أكد الإنسان على أهمية الوقت لدوره الكبير في حفظ النظام والاستقرار النفسي 
  .والاجتماعي، وقد نظمت تقاويم عديدة لأجل ضبط الوقت وتنظيمه

الأمم السابقة تستند بشكل كبير على التقويم فقد كانت . وكان القمر هو أهم وأقدم  طريق لذلك
ويم بطلوع نجم أو موت إنسان عظيم، أو حادثة االتقتوجد بعض القمري، وإن كانت إلى جانب ذلك 

  .ن الطريق المعتمد لدى الجميع كان ولا زال هو القمر إلى أ٣هامة
ً فالمصريون القدماء والبابليون، والسومريون كان  م اليونانيون والرومانيون، ومثله. تقويمهم قمريا

  عندهموأما العبريون فهم كانوا ولا زالوا يتبعون التقويم القمري وإن أحد المهام الملقاة على عاتق الكهنة
  .٤ غرة الهلال ووضع الأسماء للشهورهو تعيين

قاويم في ضبط الوقت، ولذا صار إن هذا التاريخ يؤكد حقيقة أن التقويم القمري هو من أكفء الت
ً  لأفي جميع الأدوار التاريخية، ولذا أك الأصل هو  وتشريعاته المتعلقة حكامهده الإسلام واتخذه قياسا

تقاويمهم، فكانت كل طائفة تؤرخ بالزمان بعد أن كان العرب متفرقين إلى طوائف في معتقداتهم وفي 
تى وضع التاريخ رة، وكانت قريش تؤرخ بعام الفيل حمشهوبحسب ما تمر بها من حوادث أو وقائع 

  .٥الهجري على هاجره ألف تحية وسلام
  

                                                 
  .٣٦الآية:  سورة التوبة- ١
  .١٨٥الآية:  سورة البقرة- ٢
  .١٠٨، ص٣ج:  انظر مواهب الرحمن- ٣
  .١٠٩، ص٣ج: اهب الرحمن مو- ٤
  .١١١، ص٣ج: مواهب الرحمن  -٥
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  )الأصل العملي(  تعيين الوظيفة الشرعية-٨
 الشهر الشرعي إثبات في اعتبار الرؤية المسلحة وجواز الاستناد إليها في الآراءقد عرفت أن 

 تكون منجزة  لوثوقه واطمئنانه بالنتيجة التيةرض كل رأي ما لديه من الأدلة الموجبقد استعمتعددة، 
  .عليه عند العمل ومعذرة له عند الخطأ

نتوصل إلى ما يفرضه علينا نتوقف عندها واحداً  بعد الأخر، ل ووأدلتها الآراءوسنمر تفصيلاً  على 
  . العلمي وينتهي إليه الدليلالموقف

ول من  فرضنا أننا لم نتوصل إلى نتيجة حاسمة في المسألة للوقوع في الشك في صحة كل ق لوولكن
   فما هو الحل الفقهي الذي ينبغي أن نتمسك به في مقام العمل؟ أو صحة أدلتهالأقوال

 عند عدة العامة التي يتمسك بها المكلفهو اللجوء إلى العمل بالأصول العملية، لأنها القا :والجواب
  . في علم الأصولفقدان الأدلة الأمارية على الأحكام على ما قرروه

 بجواز الاعتماد على الرؤية المسلحة تمسك به للقولو الأصل العملي الذي ينبغي أن نهما : والسؤال هنا
  أم لا؟

  : وجوهإن الأصل هو البراءة ويمكن تقريره من :والجواب
 به من الهلال هو الرؤية البصرية، وأما  القدر المتيقن لأن القدر المتيقن الذي علمنا بوجوب الأخذ:اأحده

 لحديث مجرى للبراءة الشرعيةالعين المسلحة أمر مشكوك، والشك في التكليف وجوب الأخذ به إذ ثبت 
ما لا (:9الرفع المتضمن لرفع المؤاخذة على جملة من الأشياء وفيها التكليف المجهول في قوله

  ١ )يعلمون
 لم  ما يستند إلى شيء في أثبات الأحكام لا يجوز له أن جهة أصالة عدم الحجية لأن المكلف من:اوثانيه

  .ة تشريع محرم بالأدلة الأربعةاً  لأن الاعتماد على ما ليس بحجيعلم بحجيته شرع
المسلحة بالعين حجية الرؤية بصرية معلومة لثبوتها بالأدلة المتضافرة وأما من الواضح أن حجية الرؤية الو

  .فأمر مجهول، ولا حجية لمجهول الحجية
 الهلال من خلال الرؤية ثباتعلم بوجوب الاستهلال لأن نا أصالة عدم التكليف الزائد لأن:وثالثها

لتحصيل الرؤية، شك بوجوب وضع الأجهزة والآلات نتيجة نتوصل إلى ن ولم لناالبصرية، فإذا استهل
  .نفيه بالأصلن ن أف زائد يمكننايومن الواضح أن هذا تكل

                                                 
الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا : رفع عن أمتي تسعة أشياء: 9 قال رسول االله(:  قال7الوارد في صحيحة حريز، عن أبي عبد االله9 وهو قوله - ١

  .٢٨، ص٢ج: ؛ ولمعرفة تفاصيل الدلالة راجع فرائد الأصول١، ح٣٦٩ من أبواب جهاد النفس، ص٥٦، الباب ١٥ج: ائلانظر الوس.  إلى أخر الحديث)يطيقون، وما اضطروا إليه
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لنتيجة وهي عدم حجية الرؤية  ا فيكترشونلاحظ أن هذه الوجوه وإن تعددت من جهة البيان إلاّ  أنها ت
  .بالعين المسلحة

 لم نتوصل إلى رأي مقنع في اوعلى هذا فإن النتيجة العملية التي نتوصل إليها في مقام العمل إذ
 نالعدم الدليل على حجيتها، ولكنالاعتماد على الرؤية المسلحة هي أن نحكم بعدم جواز الاعتماد عليها 

 فربما توصلنا إلى دليل مقنع يثبت الجواز يجة ما لم نبحث في الآراء وأدلتها نصل إلى هذه النت يمكننا أنلا
 وهذا ما ستتعرف عليه في الفصل . لأن الأصل أصيل حيث لا دليلوحينئذ لا يبقى موضوع للبراءة

  .١القادم

                                                 
الوصول إلى  ذكرنا الأصل العلمي هنا لكي نعرف الوظيفة الشرعية النائية قبل الدخول في البحث ليكون لنا الضوء المنصوب في آخر الطريق ليكون دالاً  على النهاية على فرض عدم - ١

  .الدليل الأماري المقنع
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  الفصل الثاني
  الفلكخبراء في إثبات الهلال بواسطة قول 

   
  : الفلكيين إلى ثلاثة اتجاهات فول الخبراء بواسطة الهلالإثباتتعددت الآراء في إمكان 

ما قد يستفاد  على  مطلق حتى وإن أورث اطمئناناً  بصحتهل بشكاعتبارهإنكار  ذهب إلى : الأولالاتجاه
  .من ظواهر كلمات أهله

  . بصحتهللاطمئنان ذهب إلى قبوله واشترط فيه أن يكون مورثا : الثانيالاتجاه
يد  إلى قرائن أخرى فتفميمكن أن تنضلى اعتباره ولكن على أن يكون قرينة  ذهب إ:الاتجاه الثالث

  .طمئنانالوثوق والا
والآن علينا أن نستعرض هذه الاتجاهات وأدلتها ثم مناقشتها للخروج بالنتيجة العلمية التي يسوقنا 

  .إليها الدليل
  
   الاتجاه الأول -١

وهذا الرأي . ع من صحة الاعتماد عليه بنحو كليوهو الذي أنكر اعتبار قول الفلكيين شرعاً  ومن
إلى الفقهاء  1 في علماء الفريقين كما صرحوا به قي كتبهم بل في الخلاف نسبه الشيخهو الغالب

  : واستدلوا له بأدلة١أجمع
 ظواهر النصوص التي نهت عن الاعتماد على أقوال المنجمين والحسّاب وحرمت الرجوع :الدليل الأول

  .هذا النهي يشمل أقوال الفلكيين أيضاً  لوحدة الملاكوى أن بدعإليهم، و
أخبرني يا مولاي، أنه ربّما أشكل علينا هلال   عمر أبو٢كتب إليه:  صحيحة محمد بن عيسى قال:منها

: قِبَلنارمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيه علة ويفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحسّاب 
 ما قال الحسّاب في هذا - يا مولاي-والأندلس، هل يجوز الليلة بعينها بمصر وأفريقيا إنه يرى في تلك

                                                 
  ).٨(، مسألة١٦٩، ص٢ج:  الخلاف- ١
  ).٨٩٦(، ترجمة٣٣٣ص:  مكاتبة ومشافهة؛ أنظر رجال النجاشي7 لما ذكره النجاشي أنه روى عن أبي جعفر الثاني7 الظاهر أنه الجواد- ٢
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رهم خلاف فطرنا؟ طالباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا، وف
  .١)لا تصومنّ الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته(:فوّقع

  .٢لجداول ونحوهاوالحسّاب هم الذين يحسبون مسير القمر ومنازله با
  

  .٣ 9بما أنزل على محمدماً  فهو كافر دق منجّصّ متضافر النصوص الدالة على أن من :ومنها
إثبات الشهر والسر في ذلك هو أن الوحي الإلهي وضع علامات موثوقة يمكن الركون إليها في 

  .كالرؤية أو مضي ثلاثين يوماً  من الشهر السابق
صوابه فالاعتماد عليها ملازمة و من الحدس الذي خطأه أكثر من لفهي لا تخوأما قول المنجمين 

  . عن العلامات الشرعية وهو تشريعللإعراض
والظنون وقد نهى الشارع عن العمل  أن علم الفلك من العلوم الحدسية المبتنية على الحدس :الدليل الثاني

  بل وردت النصوص الخاصة عن أئمة الهدى٤شَيْئًا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ :بالظن قال تعالى
  . جواز الاعتماد على ظن الفلكي في إثبات الشهرم بعد:
إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، (: قال7 صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر:منها

  .٥ )وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية
صم لرؤيته وافطر : 7في كتاب علي(: أنه قال7ن أبي عبد االله موثقة إسحاق بن عمار، ع:منهاو

 والتحذير من العمل ٦ )خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثيناك والشك والظن، فإن لرؤيته، وإيّ
  .ظاهر في الحرمةبالشك والظن 

 لإنشاءافي مقام  وهي جملة خبرية ٧)صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن(: موثقة سماعة قال:ومنها
  .في عدم اعتبار الظن في ثبوت الشهروالنفي بليس ظاهر 

                                                 
  .١،ح٢٩٧ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص١٥، الباب١٠ج:  الوسائل- ١
  ).حسب(،٣١٤، ص١ج:؛ لسان العرب٣٦٣، ص١٦ج:  جواهر الكلام انظر- ٢
  .٢،ح٢٩٧ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص١٥، الباب١٠ج:  الوسائل-   ٣
  .٢٨الآية:  سورة النجم- ٤
  .٢،ح٢٥٢ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص٣، الباب١٠ج:  الوسائل- ٥
  .١١ح،٢٥٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص٣، الباب١٠ج:  الوسائل- ٦
  .٦،ح٢٥٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص٣، الباب١٠ج:  الوسائل- ٧
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، ومقتضى وإتمام أيام الشهر الماضي الخاصة التي حصرت ثبوت الشهر بالرؤية  الروايات:الدليل الثالث
 أنه 7عن أبي عبد االله عدم جواز الاعتماد على غيرها ففي موثقة الفضل بن عثمان يفيد اهإطلاق
فتنفي  وهي صريحة في الحصر ١)لقبلة إلاّ  الرؤية، وليس على المسلمين إلاّ  الرؤيةليس على أهل ا(:قال

  .إمكان الثبوت بغير ذلك
  .يثبت بالرؤيةوهذا ما تعضده الروايات المتضافرة الدالة على أن الشهر 

  .٢)صم للرؤية وافطر للرؤية(: النبوي المشهور:منها
هي أهلة الشهور، فإذا رأيت (: الأهلة؟ فقال أنه سئل عن7وصحيح الحلبي عن أبي عبد االله

  .٤ويفيد هذه الفائدة وغيرها مما هو متضافر ٣ )الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر
 يذكر إلا ولا أثراً في الروايات عيناً  الرجوع إلى أقوال الفلكيين للسؤال عنويؤيد كل ذلك انك لا تجد 

عموم الناس في جميع ابتلاء ه ونقله لوقوعه في محل لسؤال عن مع توافر الدواعي عن االإشاراتّ بعض 
 و رواية لأنه على أقوال أهل الفلك جائزاً  لورد في سؤال أالاعتمادوعليه فلو كان الاعصار، الأمصار و

  .لبانمن مصاديق ما لو كان 
 ً عليه بين  وهذا يكشف عن أن عدم صحة الرجوع إليه في إثبات الشهر الشرعي كان متسالما

  .مين مفروغاً  عنه في بطلانهالمسل
 وعليها الفتوى من بعض مراجع ٥من المتقدمينوهذه هي النتيجة التي صرح بها أكثر فقهائنا 

  .٧ فقهاء الجمهورأكثروهو قول . ٦العصر
  :وذلك لوجوه ً لاامناقشة في هذه الأدلة مجوالحق أن لل

تنفيها في ل الفلكيين بصورة مطلقة بل  أن الروايات المذكورة لا تنفي جواز الاعتماد على قو:أحدها
  :صورتين
  .قق الرؤية الفعلية للهلال تح:الأولى

                                                 
  .١٢،ح٢٥٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص٣، الباب١٠ج:  انظر الوسائل- ١
  .٥٩، ح٢١٢، ص١ج: عوالي الللآلئ- ٢
  .٧،ح٢٥٤ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص٣، الباب١٠ج:  الوسائل- ٣
  .٩،ح٨،ح٣،٥،ح١،ح٢٥٤-٢٥٢ب أحكام شهر رمضان، ص من أبوا٣، الباب١٠ج:  الوسائل- ٤
؛ جواهر ٢٣٩، ص٩ج:؛ منتهى المطلب١٥٤ص: القسم الأول: ؛ شرائع الإسلام)٨(، مسألة١٦٩، ص٢ج: ؛ الخلاف٢٩٧ص:  انظر المقنعة- ٥

  .٢٦٣، ص١٠ج: ؛ مهذب الأحكام٦٢٩، ص٣ج: ؛ العروة الوثقى٣٦٣، ص١٦ج:الكلام
  .١٥١ص: ؛ والفقه الميسر)١٠٣٣( سؤال،٢٩٨، ص١ج: انظر صراط النجاة- ٦
  .٢٤٠، ص٩ج: ؛ منتهى المطلب٤٦٧، ص١ج: ؛ الفقه على المذاهب الأربعة٢٧٩، ص٦ج:  المجموع- ٧
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 عنه ومن الواضح أن الرؤية ةأوجب الاطمئنان فساكت الشك أو الظن وأما إذا م إذا أوجب قوله:والثانية
  .إذا تحققت تنتفي الحاجة إلى قول الفلكي، لان الرؤية علم وقول الفلكي ظن

ئنان كان حجة بلا إشكال لان الاطمئنان من مراتب العلم لفلكي إذا أورث الاطمكما أن قول ا
  ً.اد روايات الرؤية لتجد ذلك ظاهرافانظر في مف.  من أي طريق حصلعرفاً  وحجية العلم ذاتية

  أن صحيحة محمد بن عيسى صريحة في عدم تحقق الرؤية مع عدم وجود المانع منها لأنه:ثانيها
كان عن الاعتماد على  ونلاحظ أن السؤال  أي علة مانعة من الرؤية)ء وليس فيها علةنرى السما(:قال

ً   بناء على شمولها لقول الفلكيين –قول الحسّاب   تضمن النهي عن 7 بينما جواب الإمام-أيضا
أفاد الشك لا يكون حجة وهو مطابق للقاعدة العامة في الصوم بالشك، وهذا يفيد أن قول الحسّاب إذا 

  .الاطمئنان كما لا يخفىرث و أ إذالشك ولكن هذا الجواب لا ينفي جواز الاعتماد عليه فيماا
ً  بل في صورة  وعليه فان الصحيحة المباركة لا تنفي جواز الاعتماد على قول الفلكيين مطلقا

الشك والظن عضده الروايات التي استدلوا بها في الدليل الثاني، فإنها تنفي جواز الصيام بالشك وهذا ما ت
  .علم   التي هيوتثبته بالرؤية

شهر بواسطة لين خارجة موضوعاً  عن إثبات اعلى أقوال المنجم  أن الروايات المانعة من الاعتماد:هاثالث
لأنها ناظرة إلى من يتخذ التنجيم وسيلة للتأثير في حوادث الكون ويعتقد أن لها أثاراً  في أقوال الفلكيين 

ً  ١حققه الفقهاء في محلهتقلة عن أرادة الباري عز وجل كما الوقايع والأحداث مس  وأما اتخاذه علما
عن خصوصيات الكوكب وحركاتها وعلاقاتها بالأرض والحياة الإنسانية، فهو كسائر العلوم له يكشف 
ه جمع من أعاظم العلماء معتبرة وخبراء ثقات، ولذا أجاز الفقهاء تعلمه وتعليمه، وتخصص فيقواعد 

ً  فيه من دلالات على عظمة الخالق  ٢هاءوالفق بل يظهر من بعض الأخبار أنه علم مرغوب شرعا
جعلت فداك أخبرني عن علم النجوم ما : 7قلت لأبي عبد االله: وعجائب صنعه ففي خبر يونس قال

مه، لع ي7كان علي بن أبي طالب: قلت:  قال)هو علم من علم الأنبياء(:7هو؟ قال
 بان النجوم لها تأثيرات عليه في العالم وحوادثه أمر دالاعتقا، نعم ٣) بهكان أعلم الناس(:7فقال

إثبات الشهر بواسطة إثبات  الروايات المانعة من التنجيم ولكن أين هذا من أشارتمحرم ومذموم وإليه 
 بما أنه ظاهرة كونية طبيعية تحدث بأسبابها والفلكي يكشف عن حصولها أو الهلال بقول الفلكي

                                                 
  ..٣٩٤، ص٣٥ج): مؤسسة الإمام الخوئي( ؛ مصباح الفقاهة١٦٥، ص٣٦ج):كتاب الصوم( انظر الفقه- ١
  .٨٩، ص١٦ج: ؛ مهذب الأحكام١٠٨ -١٠٧، ص٢٢ج:  انظر جواهر الكلام- ٢
  .١١، ح٢٣٥ من أبواب السماء والعالم، ص١٠، الباب ٥٨ج:  البحار- ٣
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قات أدلة حرمة العمل طلابحجة، لإوعليه فان قول الفلكي أن أفاد الشك أو الظن فهو ليس  .اخصوصياته
ولكن يمكن جعله كذلك . لا يمكن الاعتماد عليه وجعله دليلاً  مستقلاً  لإثبات الهلال هذا بالظن، وعلى

  . وهذا ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثانيإذا أورث العلم والاطمئنان بثبوت الشهر
  
   الاتجاه الثاني-٢

  :ماد على قول الفلكيين ولكن بشروطوهو الذي أجاز الاعت
  . أن يفيد العلم والاطمئنان بثبوت الشهر:اأحده
  . أن يكونوا ثقات فيما يخبرون:اوثانيه
  .تتعارض أقوالهم لأن التعارض يوجب التكاذب وبالتالي سقوط القولين أن لا :ثالثها

، وبه أفتى ٢وبعض فقهاء الجمهور ١ع من فقهائنا المتقدمين والمتأخرينوقد ذهب إلى هذا الرأي جم
  : ويمكن الاستدلال لهم بدليلين٣بعض مراجع العصر أيضاً 

أن الفلكي خبير وقول الخبير يفيد الاطمئنان عند العقلاء كما يشهد به الوجدان في مثل  :الدليل الأول
وّمين ونحو ذلك، بل قامت السيرتان العقلائية لحرف والمق الأطباء والمهندسين وأهل الصناعات واتارإخبا

   : ما لم يثبت الخلاف، فيكون حجة بواسطتينفي كل علم وفنوالمتشرعية على تصديق أقوال الخبراء 
  .لكبرى حجية القطع، وحجية القطع ذاتية أنه يكون صغرى :الأولى
لأن هذا  :بزمان المعصومينلمنا باتصالهما  أنه مقتضى السيرتين العقلائية والمتشرعية، وقد ع:الثانية

  .ن حجةنا عنهما فتكوهو مقتضى الطبع البشري في التعامل مع العلماء وأهل الخبرة ولم يصل إلينا ردع
عرفت بعضها مما تقدم فإنها تفيد اعتبار كل ما يفيد عتبار الرؤية وقد  النصوص الدالة على ا:الثانيالدليل 

لفلكي وذلك لأنها وأن جعلت الرؤية معياراً  لثبوت الشهر إلاّ  أنها بقرينة العقل الاطمئنان بما فيه قول ا
  :تحمل على الإرشاد والتنبيه لا على التحديد والتضييق وذلك لسببين

اج إلى تنصيص  أن الرؤية أمر وجداني فإذا تحققت أوجبت العلم بتحقق الشهر وهذا أمر لا يحت:أحدهما
إلى تحقق الموضوع وهو حصول الشهر بها وعليه فهي لا تنفي ما لإرشاد لى افلا مناص من حملها ع

  .الاطمئنانو وهو العلم عداها مما يشترك معها في العلة
                                                 

  .١٦٤، ص٣٦ج):كتاب الصوم(؛ الفقه٣٦٣،ص١٦ج:؛ جواهر الكلام٥٨، ص٤ج: ؛ كشف الغطاء)٨(، مسألة١٦٩، ص٢ج: انظر الخلاف- ١
  .٢٤٠ ص،٩ج: ؛ منتهى المطلب٤٦٧، ص١ج: كالشافعية، انظر الفقه على المذاهب الأربعة- ٢
  .٤٤٤، ص٣ج:؛ الدلائل)٩٦٣(، المسألة٢٩١ص: ؛ المسائل الإسلامية المنتخبة)١٧٣٧(، مسألة٤٠٤ص:  انظر المسائل الإسلامية- ٣
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 أن الصيام يدور مدار العلم، فلا يصح الصوم لمن رأى الهلال ثم  على النصوص الخاصة الدالة:ثانيهما
  .طار الشاكانحصارياً  لما صح إفشك، فلو كانت الرؤية قيداً  

سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره :  ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال:منها
  .١ )يصوم مع الناس إذا صاموا إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلاّ  (:أله أن يصوم؟ فقال

 تزلزل والوجه في شكه هو التردد بسبب رؤيته ما لم يره أحد من عموم الناس، وهذا قد يوجب
  .العلم عند بعض الناس

 موسى بن  عن علي بن جعفر عن أخيهبإسناده 1وقريب منها رواية أخرى رواها الصدوق
  .٢ 7جعفر

ً  عن اطلاقات  لعمل  حرمة اأدلةوبهذا يظهر أن قول الفلكي إذا أفاد الاطمئنان يخرج موضوعا
  . لأنه علملا بالتخصيص صبالظن، فيكون مستثنى بالتخصّ

أن  يبطل من هنابصورة إفادته العلم والاطمئنان لا مطلقاً ، و جواز الاعتماد عليه مقيداً  نعم يبقى
  .يفيدنا قاعدة كلية يمكن تأسيسها في إثبات الشهر

 حظنا  خصوصاً  إذا لا ئنان من أقوال الفلكيينلاختلاف الناس من حيث حصول الوثوق والاطم
 أصحاب  دعى هذا الإشكاللى الحدس والظنون في آرائهمكثرة أخطائهم بل وتصريحهم بأنهم يستندون إ

 أن الشهر إلاّ  أنه يصح لإثبات قول الفلكي وإن لم يكن دليلاً  مستقلاً  قول بأنالالاتجاه الثالث إلى 
ئن أخرى يمكن أن تفيد العلم وحينئذ يجوز إثبات إليها قرافإذا انضمت  بعض الوثوق نايكون قرينة تفيد

  .موع القرائن لا بقول الفلكي وحده بواسطة مجالشهر
  
   الاتجاه الثالث-٣

بنحو ولا إلغاءه وهو الذي ذهب إلى أن قول الفلكي لا يمكن عده دليلاً  مستقلاً  لإثبات الشهر 
ً  من و الظن أ على أن قول الخبير يفيد  والمتشرعية العقلائيةمطلق لشهادة الوجدان والسيرتان شيئا

 وعلى هذا فإن قول الفلكي ليس كسائر الأقوال لا اثر له وليس كسائر -وض في أدنى الفر-الاطمئنان
وأهم بل له فوائد  كالرؤية المباشرة أو البينة نها من مثبتات الشهر شرعاً الطرق التي قامت الأدلة على أ

  :الفوائد التي تترتب على قول الفلكي أربعة
                                                 

  .٢،ح٢٦١ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص٤، الباب١٠ج: الوسائل- ١
  .١،ح٢٦٠ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص٤، الباب١٠ج: الوسائل- ٢
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 تثبت الشهر إذا انضمت إلى غيرها من القرائن  يصلح أن يكون أحد القرائن الوثوقية التي أنه:الأولى
  .٢ أو نحو ذلك من القرائن١كالشهادة الناقصة

قد يورث العلم بثبوت الشهر، فيكون حجة وربما يشهد لهذا ومن الواضح أن اجتماع القرائن 
وز يجليلتين أل أنه تفقواإذا رآه القوم فا عن الهلال 7أنه سأل أبا عبد االله: عيص بن القاسمصحيحة 
الرؤية بل إلى حجمه أو أن اتفاق القوم على أن الهلال لليلتين لم يستند إلى :  بتقريب٣)نعم(:ذلك؟ قال

ّ شكله ً  سوى  أجازها ولا يتصور له7 أن الإمام ومع إن هذه الرؤية ظنية إلا ذا معنى صحيحا
  .الاطمئنان

 ةن يكون قرينول الفلكيين يصلح أكن القول بأن قفعلى هذا الأساس يم توثيق شهادة الشهود :الثانية
  .لقبول قول الشهود في صورة مطابقة الشهادة له

 إذا كانت ةنعم لا يصلح أن يكون مبطلاً  لقول الشهود شرعاً  في صورة المخالفة لأن الشهادة الشرعي
اد مستوفية للشرائط وجب الاعتماد عليها بالتعبد الشرعي للأدلة الخاصة التي نصت على وجوب الاعتم

  .على الشهادة
ً  أن علي7 صحيحة الحلبي عن أبي عبد االله:منها لا أجيز في الهلال إلاّ  شهادة (: كان يقول7ا

  .٤)رجلين عدلين
صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن (:أنه قال7 صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد االله:ومنها

  .٥)قضهاشهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنهما رأياه ف
رمضان؟  أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر 7 صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد االله:اومنه
، والأخبار ٦)تى كان رأس الشهر الصلاة مأهللا يقضه إلاّ  أن يثبت شاهدان عدلان من جميع (:فقال

  .٧في هذا المضمون متضافرة

                                                 
  . واحد بالرؤية كما لو شهد رجل- ١
  . نظير الرؤية بواسطة الأجهزة الفلكية- ٢
  .١٩٨، ص٢ج:  انظر جامع المدارك- ٣
  .١،ح٢٨٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص١١، الباب١٠ج: الوسائل- ٤
  .٤،ح٢٨٧ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص١١، الباب١٠ج: الوسائل- ٥
  .٥،ح٢٨٧ن، ص من أبواب أحكام شهر رمضا١١، الباب١٠ج: الوسائل- ٦
  .٨،ح٧،ح٦، ح٣، ح٢٨٨-٢٨٧ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص١١، الباب١٠ج: انظر الوسائل- ٧
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فلكي فحينئذ تفقد الشهادة  تضعيف الشهادة، كما لو تزلزل يقين أحد الشهود جراء قول ال:الثالثة
، ١الشرعية فيكون نظير ما لو شك أحد الشهود بعد اليقين، فقد صرح الفقهاء بسقوط شهادتهشرائطها 

لى يتغلب الشك فيها علأن الشك يسري إلى موضع اليقين فيزلزله فيكون من مصاديق قاعدة اليقين التي 
ة في بقاء الشاهد على شهادته ويقينه بصحة ما شهد ، فيتنافى مع أدلة الشهادة لأنها ظاهر ويزيلهاليقين

  .عليه وإلاّ  بطلت أن تكون شهادة
ه، وحجيته ليست من جهة أنه قول  حجيتها على الفلكي نفسه، إذا حصل له العلم بصحة رأي:الرابعة

ة نعم تتقيد حجيفلكي، بل من جهة أنه علم بالنسبة إليه، والعلم حجة على العالم من أي طريق حصل، 
  . غيرههذا العلم بالعالم دون

  : ونلاحظ في هذا القول أمرين٣بعض المعاصرين به قال ٢وإلى هذا القول ذهب بعض فقهائنا المتأخرين
ن أو الاطمئنان هو القدر المتفق عليه بين  الظبأن قول الفلكي قرينة قد تزيد من قوة إن الالتزام :الأول

 أن يكون قرينة، لكي حجة على إثبات الشهر ولم ينفقول الفالأقوال، لأن القول الأول نفى أن يكون 
 أن يكون قرينة ظنية قد تعضد بقرائن أخرى إلاّ  أنه لم ينفوالقول الثاني وإن نفى اعتباره إن أفاد الظن 

ومن هنا قال ي واحد وكانوا مهرة ثقاة واتفقوا على رأفتبدل الظن إلى يقين لاسيما إذا تعدد الفلكيون 
 ٤أن خبراء الفن إذا اتفقوا على قول فيشكل عدم الأخذ بقولهم:  في جامع المدارك1ونساريالسيد الخ

بل هو في الحقيقة ين وعلى هذا يمكن القول بأن هذا الاتجاه ليس برأي ثالث يغاير مقصود الاتجاهين الأول
  .منسجم معهما ومعاضد لمقصودهما

ستند إلى أقوال ئية في التعامل مع المسائل التي تالعقلا ةوالطريقالبشري  أنه يتطابق مع الوجدان :الثاني
  .٥الخبراء وأهل المعرفة

ن لم وإل العلماء وأخذها بنظر الاعتبار،وهذا يتفق مع منهج الإسلام بشكل عام في احترام العلوم وأقوا
  .ناً أحيا ض الشروط والقيوديقيدها ببعو أيرتب على بعضها تمام الأثر 

  

                                                 
  .١٨٤، ص٣٦ج):كتاب الصوم( انظر الفقه- ١
  .٥٩-٥٨، ص٤ج: كشف الغطاء- ٢
  .٥٩ص:  فقه الموضوعات الحديثة- ٣
  .١٢٩، ص٣٦ج):كتاب الصوم(؛ وانظر الفقه٢٠٠، ص٢ج: انظر جامع المدارك- ٤
 فإن وجدان الإنسان  يشهد بأن الخبير إذا أخبره بشيء يتعلق بعلمه وخبرته فإنه يثق بقوله ويطمئن إليه، وعلى هذا الأساس يثق العقلاء بأقوال الأطباء ويجرون عمليات جراحية فيها - ٥

  . خبيراً  بما يقول إلاّ  من جهة الوثوق والاطمئنان بقول الطبيب لكونه– عادة -احتمال الموت قوياً ، وليس ذلك
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   نتيجة الآراء -٤
لأساس الذي يدور عليه ثبوت الشهر، لاحظ من مجموع الأقوال المتقدمة أن الرؤية هي المحور ان

  .وهو القدر المتفق عليه عند جميع الأقوال والاختلاف الحاصل بينها في كيفية ثبوت الرؤية
 فالقول الأول حددها بالرؤية المجردة وقد استدل بمجموعة من الأدلة قد عرفت أنها ليست مقنعة،

 بانصراف أدلة الرؤية المتقدمة على ما كان بالعين الباصرة ويعضده قوله تعالىنعم يمكن أن يستدل إليه 
:ِّيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجدال على أن الغاية من جعل الأهلة مواقيت  فإنه ١

  .اهاعة كل أحد أن يراها ويعرفستطاهي أنها علامات عامة لجميع الناس، وب
والقول الثاني استند إلى أن الرؤية علامة لثبوت الهلال لأنها طريق متعارف يورث العلم عند عموم 

وإذا تأملنا في القولين نجد أن الاختلاف بينهما الناس، فالمحور الذي يدور عليه الإثبات هو العلم بالشهر 
 أن العلم من أي طريق  على، وهذا واضح لاتفاق الجميعشهربثبوت الليس في الكبرى أي حجية العلم 

  .ثر الشرعي عليهحصل فهو حجة وينبغي ترتيب الأ
وإنما الاختلاف حاصل في الصغرى، وهو أن قول الفلكي هل يفيد العلم فيكون حجة أم لا يفيده 

  .فلا
في جميعها، وعلى فأنكره أصحاب القول الأول وأثبته أصحاب القول الثاني في بعض الأحيان لا 

 تصبح المسألة وجدانية فينبغي أن يحتكم فيها إلى الوجدان ولكن من الواضح أن الناس يختلفون فيهذا 
قول كل ما قاله الفلكيون عليها في إثبات الهلال فنأن تكون قاعد عامة يستند  فلذا لا تصح الوجدانيات

، وهذا القدر من النتيجة محل اتفاق العلم أفاد ا إذده بصورة مايفي إثبات الهلال فهو حجة، بل ينبغي تقي
  .جميع الآراء

  
   دور الفلكي في إثبات الشهر-٥

  :ويتفرع على هذه النتيجة تساؤل مهم يقول
  هل قول الفلكي يثبت رؤية الهلال أم يثبت الشهر؟

  .لشهر القمريوالفرق بينهما إننا إذا قلنا أنه يثبت الهلال فمعناه أن الرؤية الفعلية شرط في تحقق ا
  .وإن قلنا أنه يثبت الشهر فيكفي في ذلك إثبات إمكان رؤية الهلال وإن لم يره أحد بالفعل

                                                 
  .١٨٩: الآية:  سورة البقرة- ١
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  :وللإجابة عن هذا التساؤل لا بد أن نعرف معنى الشهر ومعياره الشرعي، فنقول
 الواقع في، ويتحقق ١عبارة الزمان الواقع بين هلالين، سمي هلالاً  لاشتهاره بالهلال: الشهر في الشرع

  :بأحد ثلاث احتمالاتالخارجي 
  .ن المحاق خروج القمر م:الأول
  . أن يبلغ رتبة من الظهور بحيث يمكن أن يرى خروجه إلى:والثاني

  . أن يبلغ ظهوره درجة بحيث يرى بالفعل:والثالث
 هلال لغة  لان القمر في المحاق لا يطلق عليه.والفقهاء معاً والاحتمال الأول باطل باتفاق الفلكيين 

  .وعرفاً 
 عند الفقهاء، لأن ثبوت الهلاللوالاحتمال الثالث يسمى هلالاً  ولكنه ليس هو الشرط الوحيد 

  .الرؤية الفعلية غير ممكنة دائماً 
فيبقى الاحتمال الثاني وهو أقوى الاحتمالات ولعل هذا ما يستفاد من النصوص أيضاً  بعد التأمل 

دلت الروايات الكثيرة أيضاً  أن الشهر الجديد :(تقريراته كما في 1لخوئيوالجمع بينها، بل قال السيد ا
ً  ٢)لرؤيةإنما يتحقق بخروج الهلال عن تحت الشعاع بمثابة يكون قابلاً  ل وهذا ما يؤكده  ٣وغيره أيضا

الشهر حقيقة واقعية تتحقق بالوجود الواقعي للهلال، ويبتدأ حينما يخرج من المحاق ؛ لأن حكم العقل
  : هي دائرة الظل التي تحجب القمر عن الرؤية تماماً ، وهذا الخروج له حالتانو

 للهلال إلاّ  أنه  حقيقيةقبل غروب الشمس وهذه ولادة أن يخرج من دائرة الظل ويولد طبيعياً  :الأولى
  .  نور الشمس في النهار فتمنع من رؤيتهقابل للرؤية بسبب المانع وهو غلبةغير 

رج من دائرة الظل ويولد طبيعياً  بعد غروب الشمس وهذا يقبل الرؤية عادة إذا توفرت  أن يخ:والثانية
  .انعو المتعلازمة لها وارتفالشرائط ال

وأنت ترى أن مفهوم الشهر يتحقق منذ خروج القمر من المحاق وتسلط نور الشمس عليه مع 
ن دائرة الظل لي كما أن خروج القمر موالشهر بالهلاإمكان رؤيته، ففي هذه الحالة يسمى القمر هلالاً  

 نور الشمس أخفى  وتنوره بنور الشمس إلاّ  أن غلبةنفي ظهور الهلال من المحاققبل غروب الشمس لا ي
  . عنه صفة الهلاليةيسلب  هذا النور وهذا لا

                                                 
  ).شهر(،٤٦٨ص: ؛ مفردات ألفاظ القرآن الكريم)شهر(،٣٥٧، ص٣ج:؛ مجمع البحرين١٢، ص٢ج:  مجمع البيان- ١
  . ٦١- ٦٠، ص٢٢ج): موسوعة الإمام الجؤئي( شرح العروة الوثقى- ٢
  .٢٧٥، ص١٠ج:  انظر مهذب الأحكام- ٣
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نفي ع من رؤيتها ولا ي ضوء القمر يمن من الشهر، فإن البيضلياليفهو نظير تعذر رؤية النجوم في ال
 ومن ذلك نعرف أن المراد من قول الفلكي هو إثبات الشهر من خلال رؤية الهلال، فرؤية ١طلوعها

تظهر من مجموع الأدلة الهلال طريق يوصل إلى ثبوت الشهر، وهذا هو المرتكز بين الفقهاء وهو الذي 
ً  قال الشيخ الفقهاء ألمات م فيها ولعل هذا ما يستظهر من كالآمرة بالرؤية التي تقدم الكلا يضا

والحج وسائر ما يتعلق بالشهور  فالهلال علامة الشهر، وبه وجبت العبادة والصيام والإفطار (:1المفيد
على أهل الشرع، وربما خفية لعارض أو استتر عن أهل مصر لعلة وظهر بغير أهل ذلك المصر، ولكن 

 بشأن 1 من هذا قاله المقدس الأردبيلي وقريب٢)غيرهدون إذ هو العلم الفرض إنما يتعلق على العباد به 
عندنا لأنه يحصل الضروري بدخول وقت ما يكلف به، ولا شيء ولا شك في اعتبارها : (الرؤية قال
  .مإن هذا هو فهم فقهاء الطائفة وليس بعضه) عندنا(وظاهر قوله  ٣)فوق ذلك

ً  قال1ويفهم هذا من كلام العلامة الحلي صومه، ولأنه يتيقن أنه من رمضان، فلزمه : ( أيضا
الشاهدان يفيدان الظن والرؤية أبلغ في باب العلم من الشاهدين، فكما لو حكم به الحاكم، ولأن الرؤية 
  .٤)لأقوى أولىفا أضعف الطريقين تفيد القطع فإذا تعلق حكم الوجوب ب

تماد نها تفيد العلم، وهذا يدلك على إمكان الاعهنا أنه أرجع شرط الرؤية إلى الطريقية لأونلاحظ 
  .على كل ما يوجب هذه النتيجة

  :ويشهد لهذه الحقيقة أكثر من شاهد
ن الشهر حقيقة واقعية  فإنه ظاهر في أ٥فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ: قوله تعالى:الشاهد الأول
 وبن عباس وعليه 7ن جماعة منهم علي أمير المؤمنينر عند الناس فيشهدونها والمروي عتكوينية تحض

إن شهود الشهر يتحقق بدخول الشهر عليه وهو حاضر وفي تفسير آخر من شاهد جماعة من المفسرين 
  .٦منكم الشهر

                                                 
  .جوم في النهار بسبب غلبة نور الشمس أو تعذر رؤية الن- ١
  .٢٩٦ص:  المقنعة- ٢
  .٢٨٧، ص٥ج:  مجمع الفائدة والبرهان- ٣
  .٢٢٤، ص٩ج:  انظر منتهى المطلب- ٤
  .١٨٥الآية:  سورة البقرة- ٥
  .؛ تفسير الآية المزبورة١٦، ص٢ج:؛ مجمع البيان١٢٣، ص١ج:  التبيان- ٦
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 في جواب بعض المسائل 7وفي تفسير العياشي عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد االله
هله فليس له أن يسافر إلاّ  لحج أو عمرة أو في طلب مال فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أ(:قال

  .٢ وغيرها١)يخاف تلفه
ومن الواضح أن وصف الشهر بالدخول والحضور يؤكد أنه كسائر الحقائق الكونية له حركة 

لى دخول وحضور وغياب فليس حضور الشهر أمراً  اعتبارياً ، وعلى هذا المعنى يكون الهلال علامة ع
 ٣عبر جماعة من الفقهاء عنه بأنه علامة لشهر رمضان، ومن هنا ضوع لإثبات الشهرالشهر وليس مو

لا يتوقف حضور الشهر على الرؤية الفعلية بل على خروج القمر من المحاق ومن هنا قد يمكن القول أنه 
  .بحيث يمكن رؤيته

ة لا  الحقيقية الواقعي اتفاق كلمة الأصوليين والفقهاء على أن الأحكام تجعل للمعاني:الشاهد الثاني
خذ من عالم التكوين بحسب وجودهما الواقعي، وهذا  الحقيقي للشهر والهلال تؤنىالمتخيلة أو المتوهمة والمع

  . من حيث قابلية الرؤية٤يفرض علينا مراعاة الحقيقة الخارجية للهلال
شهور بينهم هو  الملل، بأكثر من طريق غير رؤية الهلا فتوى الفقهاء بأن الشهر يثبت ب:الشاهد الثالث

الهلال في أحد البلدان يثبت على غيره من البلدان  ، وعليه قالوا إذا رؤي٥لا وحدتهاالقول بتعدد الآفاق 
أنهم المقاربة في الأفق مع إن الرؤية الفعلية في بعض هذه البلدان قد تكون متعذرة، وهذا يكشف عن 

  . بالفعلققهالاحظوا إمكانية الرؤية لا تح
  :ن كل ذلك نخلص بالنتائج التاليةوم

موضوعية لرؤية  أخذت  فرضنا أنها أن الرؤية لم تؤخذ على نحو الموضوعية لثبوت الشهر، وإن:الأولى
  .الهلال عند المشهور من فقهاء الفريقين

 أن ما يهم الفقيه والمتفقهين هو إثبات الشهر لا الهلال لأن بعض الأحكام الشرعية متعلقة :والثانية
ن شهر رمضان بوجوده إ: ( ومن هنا قال جمع من مراجع العصرالزمان والهلال علامة على هذا الزمانب

                                                 
  .البقرة من سورة ١٨٦،ح٨٠، ص١ج: تفسير العياشي- ١
  .٥٨٠،ح٢٠٧، ص١ج:  تفسير نور الثقلين- ٢
  .٢٢٥، ص٩ج: ؛ منتهى المطلب١٥٤القسم الأول، ص: ؛ شرائع الإسلام)٨(،مسألة١٦٩، ص٢ج:؛ الخلاف٢٩٧ص:  المقنعة- ٣
  .٦٠، ص٢٢ج): ؤئيموسوعة الإمام الخ( انظر شرح العروة الوثقى- ٤
  .٢٧٥، ص١٠ج: انظر مهذب الأحكام- ٥
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في ترتب الأثر كما هو شأن في سائر  قعي موضوع لوجوب الصيام فلا بد من إحرازه بعلم أو علميالوا
  . ١)الموضوعات الخارجية المعلق عليها الأحكام الشرعية

يتحقق بخروج الهلال من دائرة الظل بحيث يكون قابلاً  للرؤية وإن لم ير  إن إثبات الشهر :والثالثة
  .بالفعل

  .لأن عدم رؤيته لم تنشأ من عدم وجوده بل من غلبة نور الشمس على نوره
ن تولده كان قبل غروب الشمس لا قبل الزوال لأنه لو طلع قبل الزوال نعم ينبغي أن نحرز أ

  .انية على ما نصت به الأخبار الصحيحةكشف عن دخول الشهر في الليلة الث
ّـيلة الماضية إذا (: قال7 صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد االله:منها رأوا الهلال قبل الزوال فهو لل

ّـيلة المستقبلة   .٢ )وإذا رأوه بعد الزوال فهو لل
الهلال قبل الزوال إذا رؤي (:7 قال أبو عبد االله: موثقة عبيد بن زرارة وعبد االله بن بكير قالا:ومنها

  .٣)فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان
  ً لاختلاف حالات المناخ ومعلوم إن هذا لا يصح إلاّ  إذا أمكنت رؤية الهلال في النهار أحيانا

 الرؤية كاشفة عن دخول ليالي الشهرأن ايتان ظاهرتان في ووالر.  والطقس وحالات الهلال والرائين
  . للدخولاً وليست هي في نفسها شرط

ن الشهر القمري يبدأ بخروج القمر من المحاق إلاّ  أن مجرد الخروج لا أثر له شرعاً  ولا يترتب  أ:الرابعة
عليه حكم من الأحكام، وأما الشهر الشرعي فيبدأ بابتعاد القمر عن دائرة الظل إلى درجة بحيث يكون 

  .ترتب عليه الأحكام الشرعية ولذا يكون منشأ للآثار شرعاً  وتدة،قابلاً  للرؤية بالعين المجر
.  إن الرؤية المجردة طريق علمي بدخول الشهر وليست بشرط يقيد فيه ثبوته كما عرفته سابقاً :الخامسة

دتنا العلم وعلى هذا يمكن أن نقول بأنها إذا تحققت بالطرق العلمية الصحيحة والأجهزة الفلكية وأفا
  .ب الأخذ بهاون حجة ووجواليقين تك

وعلى هذا الأساس وقع الكلام بينهم في جواز الاعتماد على الأجهزة الفلكية لرؤية الهلال وعدمه، وهو 
  .ما عبروا عنه بالرؤية المسلحة، وهو ما سنتعرف عليه في الفصل القادم

  

                                                 
  .١٢٩، ص٣٦ج):كتاب الصوم(؛ الفقه٢٥٤، ص١٠ج: ؛ مهذب الأحكام٦٠، ص٢٢ج):مؤسسة الإمام الخوئي(لعروة الوثقى انظر شرح ا- ١
  .٥، ح٧٤ من أبواب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال وبعده، ص٣٤، باب٢ج:  الاستبصار- ٢
  .٦، ح٧٤ من أبواب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال وبعده، ص٣٤، باب٢ج:  الاستبصار- ٣
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  الفصل الثالث
  إثبات الشهر بواسطة الأجهزة الفلكية

  
 والآن علينا شهرابق أن الرؤية أول معيار نصت عليه الأدلة لأجل إثبات ال في الفصل السقد عرفنا

 بالعين المجردة فلا يثبت الشهر بغيرها أم المراد مطلق الرؤية ولو ما كانتهل المراد بالرؤية، أن نعرف 
  بواسطة العين المسلحة؟ بالرؤية همر عنها بينتحققت بواسطة الأجهزة الفلكية وهي المعبّ

  :لفقهاء فيها إلى قوليناختلف ا
بالعين الباصرة، وهذا القول مال إليه  ذهب الأول فقيدوا ثبوت الشهر برؤية الهلال :القول الأول

  .١مشهور المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين من فقهاء الفريقين
 أي الحاسة الباصرة وهي العين، وقال ٢ أوجب الرؤية بالحاسة1بل قد عرفت أن الشيخ المفيد

 إلى زماننا هذا على اعتبار الهلال والترائي له والتصدي 9 أجمع المسلمون منذ زمن الرسول1علامةال
 وبه قال جمع من الفقهاء ٣ يتصدى لرؤيته ويتولاها، ويلتمس الهلال9لإبصاره، وقد كان الرسول

 ً ً  وظهورا ً   وهذا القول يتطابق مع الاتجاه الأول الذي جعل الرؤية موض٤المعاصرين نصا لتحقق وعا
  .الصوم والإفطار

  :ويمكن أن نستدل لهذا القول بأدلة أهمها اثنان
 بالرؤية هو الرؤية والإفطار ظهور الأدلة، فإن ظاهر النصوص المتقدمة التي قيدت الصوم :الدليل الأول

  .ومنشأ هذا الظهور هو الانصراف العرفي. والآلات، والظهور حجةبالعين المجردة لا بالوسائط 
، فإن من رأى الهلال بواسطة السلب التي هي من علامات الحقيقةلهذا الانصراف صحة شهد وي

ل الآلة رأته نقول أنه لم يره بنسلب عنه عنوان الرؤية ووالأجهزة المكبرة ونحوها يصح أن التلسكوب 
سرعاً  مع أن ة، فهو نظير سائق السيارة، فإنه يقال سار م من باب المجاز لا الحقيقوإطلاق الرؤية عليه

                                                 
؛ ٦٢٨، ص٣ج: ؛ العروة الوثقى٣٥٢، ص١٦ج:؛ جواهر الكلام٥٦، ص٤ج:؛ كشف الغطاء)٨(، مسألة١٦٩، ص٢ج: ؛ الخلاف٢٧٩ص:  المقنعة- ١

  .٤٦٢، ص١ج:انظر الفقه على المذاهب الأربعة
  .٢٧٩ص:  المقنعة- ٢
  .٢٢١، ص٩ج:  منتهى المطلب- ٣
، ٢٩١ص: ؛ المسائل الإسلامية المنتخبة١٢٥، ص٣٦ج):كتاب الصوم(؛ الفقه١٢٣ ص،٢٢ج): موسوعة الإمام الخوئي( شرح العروة الوثقى - ٤

  .٤٣٧، ص٣ج:؛ الدلائل٥٩ص: ؛ فقه الموضوعات الحديثة)٩٦٠(المسألة
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. السيارة هي السائرة واما السائق فهو جالس وليس بسائر، ولكن يطلق عليه ذلك من باب المسامحة
  .ية وهي المسلحةوالأحكام لشرعية تحمل على المعاني الحقيقية وهي هنا الرؤية البصرية لا المجاز

، لأن القدر المتيقن التي نصت عليه طلاقات أدلة الرؤية عن شمولها للرؤية المسلحةقصور ا :والدليل الثاني
الأدلة هو الرؤية بالعين المجردة، وأما شمول النصوص للرؤية بالعين المسلحة فهو أمر مشكوك، وهذا 

باطلاق تلك النصوص للحكم بجوازها لأنه يستلزم التمسك بالعام في الشبهة الشك يمنع من التمسك 
  .١المصداقية وهو باطل باتفاق الجميع

  .الرؤية بالباصرةتتقيد ا وعلى هذ
بالعين المسلحة، والسر في ذلك  ذهب إلى خلاف هذا، فقال بجواز الاعتماد على الرؤية :والقول الثاني
  :يعود إلى أمرين

ق ا صدقت جواز الصوم والإفطار على الرؤية فيشمل كل مّـأدلة الرؤية، فإنها عل اطلاقات :أحدهما
  .والآلاتجهزة على الرؤية بالأرؤية، وهذا ينطبق عليه عرفاً  أنه 

ق في دائرة الدليل، حتى يضيّ وحدة الملاك، إذ أن العرف لا يرى خصوصية للرؤية بالعين المجردة :ثانيهما
  .لأن المدار عنده هو حصول العلم بثبوت الهلال بلا فرق بين طريق حصوله بالعين الباصرة أو المسلحة

عضده بما ذكرناه سابقاً  من  ويمكن أن ن٢ين من الفريقينمال إلى هذا القول بعض الفقهاء المعاصر
 لا يختلف الحال بعده هفإن واقعاً  تهبأسبابها، فإذا أمكن رؤيأن الهلال من الموضوعات الخارجية التي تحصل 

  .بين رؤيته بالأجهزة أو بدونها
  :وربما يمكن مناقشة أدلة القول الأول من جهتين

بالعين المجردة، لا تنهض كدليل مقنع لأنه انصراف رؤية ال الأدلة إلى فانصرا أن دعوى :الجهة الأولى
ئ من غلبة الأفراد في الخارج لاسيما في عصر صدور النص، وقد اتفق الأصوليون غير مستقر، ناش

 اً ، وإنما ينبغي أن يكون ناشئ٣من كثرة الأفراد ليس بحجةوالفقهاء على أن الانصراف البدوي الناشئ 

                                                 
ونحكم ) قهاءقلد الف(وشككنا في شخص أنه فقيه أم ليس بفقيه فإنه لا يصح أن نتمسك بإطلاق قوله  - مثلاً –) د الفقهاءّـقل: ( كما لو قال الشارع- ١

بوجوب تقليده، لأن وجوب التقليد متقيد بالفقيه، فلا بد وأن نعلم بأن من نريد تقليده فقيهاً  حتى يصح الرجوع إليه وإلاّ  لا يجوز، والسر في ذلك هو إن 
  .ل على العلةثبوت الموضوع لا يمكن أن نحمل عليه الحكم لأنه يستلزم تقدم المعلوبالحكم لا بد له من موضوع وما لم نعلم 

؛ وانظر موقع إسلام  أون لاين قسم ٢٦٨، ص١٠ج:؛ مهذب الأحكام١٢٨، ص٣٦ج):كتاب الصوم(؛ الفقه ٢٠٠، ص٢ج: انظر جامع المدارك- ٢
  . http://www.islam-online.netالإفتاء لترى فتوى الجمهور في ذلك، 

لأن الانصراف إلى الأخضر من أيضاً  لخيار الأصفر القول لولكن هذا لا يمنع من شمول  منه الخيار الأخضر، يتصرففإنه ) ل الخياركلا تأ( كما لو قال - ٣
  . كثرة الوجود لا من تضييق المعنى
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ولا يزول فمتى ما بمجرد سماع اللفظ لفظ والمعنى بحيث يستقر المعنى في الذهن البين الذهني من الأنس 
ً  به عند العقلاءسمع اللفظ خطر في الذهن ذلك المعنى ً  معتدا ، هذا النحو من  ولا يخطر غيره خطورا

  .١للكلام ويكون حجةالانصراف يصنع ظهوراً  
يرى عدم الفرق بين الرؤية البشري  الوجدان أن  ذلكيؤكد أن دعوى الانصراف غير تامة و:والحاصل

ونظر إلى الهلال أنه بالعين بشكل مباشر أو بواسطة العدسة أو الأجهزة ولذا يقولون لمن لبس النظارة 
يقال له أنه النقل المباشر في أجهزة التلفاز الناظر بواسطة الناضور أو من نظر إلى رأى  وكذا من نظر إلى 

  . يؤكد صحته صحة الحمل وعدم صحة السلببشكل مباشرينظره لم مع انه . ناظر ورائي
ً ، لأن الرؤية بالعين ص أن دعوى التمسك بالقدر المتيقن من معنى الرؤية غير :الجهة الثانية حيح أيضا

عليه عرفاً ، بل قد عرفت أن العرف يرى  للرؤية بل معلوم لصدق الرؤية اً  مشكوكليس فرداً المسلحة 
  .ة الملاك بين الرؤيتينوحد

  .٢ لا الفرد المشكوك المعلومالعام في الفردومعه يكون من قبيل التمسك ب
. بجواز الاعتماد على الرؤية بواسطة العين المسلحة بلا مانع عقلي أو شرعيوعلى هذا يصبح القول 

  .خصوصاً  عند القائلين بأن إمكان رؤية الهلال كافية في تحقق الشهر القمري
  :يشترط في حجية هذه الرؤية شروطنعم 

فإذا رأته الأجهزة قبل خروجه من دائرة الظل .  أن يكون الهلال قابلاً  للرؤية في نفسه:الشرط الأول
  .تولد الهلالسابقاً  على فلا يعتد بها، لأنها رؤية 

 التي لا الضوئيةع  الهلال أو بعض البقح فلا يجدي رؤية شب،المرئي هلالاً  عرفاً  أن يكون :الشرط الثاني
  . والتي قد تراها بعض الأجهزة الدقيقةتشكل هلالاً  
 أن تكون الرؤية بواسطة أجهزة الرصد البصرية التي تعتمد على رؤية العين لا غير، وقوفا :الشرط الثالث

  .ً على مفاد النصوص التي أخذت الرؤية قيداً  للثبوت
  .٣ ترصد الأشعة غير المرئية ونحوهاغير البصرية التيوعلى هذا فلا تنفع الأجهزة 

  
                                                 

 هفإن المنصرف من العالم هو الفقيه الجامع للشرائط لا كل عالم، وهذا الانصراف ناشئ من الأنس الذهني بين لفظ العالم والفقي) قلد العالم(  كما في مثال- ١
  . فيما يتعلق بشؤون الشريعة، ومع أن علماء الشريعة يشمل المفسرين والمحدثين ونحوهم

  ).أكرم العلماء(عالم تمسكاً  بعموم الذي نعلم أنه  فيكون نظير إكرام الرجل - ٢
. ة ونحوها ، وبعضها قياسية تعتمد قياس الزوايا إذ تقسم أدوات الرصد الفلكية إلى ثلاثة أقسام بعضها بصرية، وبعضها غير بصرية تعتمد الأشعة الليزري- ٣

  . وهي المعنية بالبحث في إثبات الشهر لا غيروالأولى هي التي تعتمد العين في عملها
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  مراحل حركة الهلال
، فإن الهلال ية للهلال تختلف بحسب مراحل حركتهلفت الأنظار هنا إلى أن قابلية الرؤينبغي أن ن

  :في حركته الأولى يمر بمراحل أربعة
  .ة أبداً  أن يكون قابلاً  للرؤية بواسطة الأجهزة الفلكية فقط، فلا يرى بالعين المجرد:الأولى
ة على رؤيته من دون الاستعانة ، إلاّ  أن العين المجردة غير قادر أن يكون قابلاً  للرؤية في الاثنين:الثانية

  .بالأجهزة المذكورة
  . بواسطة العينهكما لو حددنا موقع الهلال بواسطة الجهاز ثم رأينا

  .بالأجهزةالاستعانة  للرؤية بواسطة العين المجردة من دون ً  يكون قابلاأن :الثالثة
  .  بالعين المجردةً  بالفعلئيا أن يكون مر:الرابعة

حل الثانية والثالثة والرابعة للهلال تثبت الشهر شرعاً  لأنه القدر المتيقن الذي اولا كلام في أن المر
  .دلت عليه نصوص الرؤية
ً  أن الرؤية في نفسها وإنما الكلام في ا ً  إلمرحلة الأولى وقد عرفت سابقا لى العلم أخذت طريقا

ً  فتشملها بدخول الشهر ومن هنا يمكن القول  إن الرؤية بواسطة الأجهزة هي أيضاً  رؤية بالعين عرفا
  .الأدلة وبها يثبت الشهر شرعاً 

  . بالشروط الثلاثة المتقدمةنعم ينبغي أن تكون الرؤية 
  

  نتائج الفصل
  :هذا الفصلهنا أكثر من نتيجة يمكن التوصل إليها من خلال 

  .إن العين المسلحة كالعين المجردة كلاهما يثبتان الرؤية الشرعية إذا استوفت شرائطها :الأولى
إذا أورثت العلم بثبوت الشهر حتى عند المنكرين للرؤية  المسلحة يجوز الاعتماد على العين :الثانية

  .ن العلم في نفسه حجة من أي طريق حصلأالمسلحة، لما عرفت من 
ثبات الرؤية بالعين لإإن إنكار الرؤية المسلحة لا يمنع من اتخاذ الأجهزة والآلات عوامل مساعدة : ثةالثال

  .كما هو الحال في قول الفلكي
ن الأجهزة الفلكية والمراصد على فرض عدم الاعتداد برؤيتها شرعاً  فإنه يمكن الاعتداد بها في  أ:الرابعة

  :، فإن الفوائد العلمية للمراصد عديدة، يمكن ذكر بعضها فيما يلية كقرائن مؤيدالإعداد للرؤية الشرعية
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 الرؤية المجردة، ونفى المرصد وجود الهلال أصلاً  لم يصدق صتعيين وجود الهلال، فلو ادعى شخ -١
  .مدعي الرؤية

ة للرؤية وعدمها، فلو ثبت بالمرصد أنه دون مستوى الرؤية تحديد وضع الهلال من حيث القابلي -٢
 .فادعى شخص أنه رآه لا يصدقالبصرية 

 في أنه رأه ن أدعىنظرهم، وينفي صدق م جهة الهلال، فيسهل على المستهلين تحديد موضع ينتعي -٣
 .الجهة المخالفة لما حدده المرصد

 . بأن يتبدل علمهم إلى ظن مثلاً توثيق الشهود أو تضعيف شهادتهم -٤
شرعاً ، فإن الرؤية قد تمتنع بسبب الموانع، إمكانية رؤية الهلال، التي هي مبدأ دخول الشهر معرفة  -٥

فإذ حدد المرصد إن الهلال بالحجم القابل للرؤية وإن لم ير فعلاً  بالعين المجردة فإنه قد يساهم في 
أن الهلال كبير أو بتوثيق مدعي الرؤية، فلو كان هناك ادعاء للرؤية غير معتبر شرعاً  واخبر الراصد 

 .دعاءقابل للرؤية أمكن تصديق الا
 

 إن الأجهزة والمراصد الفلكية لا تخلو من تأثير في إثبات الرؤية أما على نحو الرؤية الشرعية :والخلاصة
كبيرة تستحق المثبتة كما ذهب إليه القول الثاني أو على نحو القرائن المساعدة لإثبات الرؤية، وهذه فائدة 

  . وخبرائهابذل الجهد من قبل المعنيين لرعاية المراصد
  

  في الاعتماد على الوسائل غير فلكية
  

لا يصح الاعتماد على العلامات الظنية من قبيل شهادة   على أنه١اتفقت كلمة فقهاء الفريقين
الواحد، علامات النجوم أو التقاويم أو عد شعبان ناقصاً  وشهر رمضان تاماً  بشكل عام وهو المعبر عنه 

  : وذلك لسببينها من القرائنتطوّق الهلال، وكبر حجمه ونحوبالعدد أو 
وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ : أنها قرائن ظنية وقد نص الشارع على حرمة العمل بالظن، قال تعالى:أحدهما

  .٢الْحَقِّ شَيْئًا

                                                 
  . ٦٢٩، ص٣ج: ؛ العروة الوثقى١٩٨، ص٢ج: ؛ جامع المدارك٣٦٤، ص١٦ج: ؛ جواهر الكلام٥٨، ص٤ج:  كشف الغطاء- ١
  .٢٨الآية:  سورة النجم- ٢
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بل . عدم وجود ما يثبت حجيتها واعتبارها، وكل ما شك في حجيته فالأصل عدم حجيته: اموثانيه
كسائر الشهور لى بطلانه كالعدد فإن الروايات نصت على أن شهر رمضان بعضها قامت النصوص ع

 نعم ورد في بعضها روايات ظاهرة في أنها علامة كافية يشهد به الوجدانما وهذا  ١قد يصيبه النقصان
وا عنها، والإعراض من  إلاّ  أن المشهور أعرض٤وخفائه من المشرق وغيرها ٣ والعدد٢مثل تطويق الهلال

ً  عن ضعف بعضها بالفعلالسندي فلضعقرائن ا ، وبعضها محمول على بعض الوجوه ٥، هذا فضلا
 النافية للتعارض مع ما ذكرنا والمسألة قابلة للبحث، لكن لا يسع الوقت لتناوله في هذه العجالة ٦الدلالية

ات الهلال، أن نفي اعتبار هذه الأمارات من جهة نفي اعتبارها كدليل مستقل لإثب: ولكن لا يخفى عليك
للإثبات والتي ربما إذا قرائن مؤيدة أو معاضدة  وهذا لا يمنع من أن تكون كل واحدة منها أو جميعها

بل من جهة في الإثبات الاعتماد عليها أفادت العلم بثبوت الشهر، ولكن لا من جهة انضمت إلى غيرها 
  .حصول العلم والعلم حجة

ه  إلى وجوبجمع من فقهاء الفريقينلال أمر مطلوب بل ذهب أن التصدي لرؤية اله الظاهر: الاستهلال
، وفي هذا كلام نتركه لمجال  لكن بشرط أن ينحصر طريق إثبات الشهر به، لأنه مقدمة للواجب٧كفاية
  .آخر

                                                 
  .٢٢، ح٢٦٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص٥، الباب ١٠ج: ر الوسائل انظ- ١
  .٢،ح٢٨١ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص٩، الباب١٠ج: الوسائل- ٢
  .٢٧،ح٢٦،ح٢٦٩ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص٥، الباب١٠ج: الوسائل- ٣
  .٤،ح٣،ح٢٨٢ من أبواب أحكام شهر رمضان، ص٩، الباب١٠ج: الوسائل- ٤
  .٢٦٨، ص١٠ج:هذب الأحكام انظر م- ٥
  .٤و ح٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، ذيل ح٩، الباب١٠ج:؛ وانظر الوسائل١٨٠،ص٣٦ج):كتاب الصوم( الفقه - ٦
  .٤٦٨، ص١ج:  الفقه على المذاهب الأربعة؛١٥٩، ص٣٦ج):كتاب الصوم(الفقه؛٢٢١، ص٩ج:  انظر منتهى المطلب- ٧
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  الخاتمة
  الضرورات والمقترحات

  
  

  ضرورات ال -١
لتطوير البحث العلمي في  ةة هذا البحث الموجز قد يخطر في البال بعض المقترحات الأساسيخاتمفي 
والجامعات العلمية، ولعل من أولى الخطوات التي يمكن أن تكون رائدة في هذا المجال هي الحوزات 

الشهر القمري، فهناك أكثر من ضرورة تدعو إلى مزاوجة الفلك بالفقه فيما يتعلق بشؤون الهلال وإثبات 
   : بهذه المزاوجةالاهتمام
من دور كبير وواسع في حياة المسلمين فهناك جزء  لهلال والشهر القمريشرعية، وذلك لما ل :الأولى

  .هر كالصيام والحج والخمس والزكاةكبير من العبادات يتوقف على إثبات الش
  .وجزء كبير من المعاملات من قبيل الرهن والمزارعة والمساقات والوكالات والأوقاف

ق أو الوفاة، والبلوغ الشرعي وغير ذلك مما هو وجزء كبير من الأحكام كالعدد النسائية بعد الطلا
وهذا أمر يدعو إلى مزيد الاهتمام عليه على الشهر القمري أو التعاقد  في الفقه، ويتوقف العمل به كثير

  .بضبطه وتحديده بشكل واضح
 الخبرةودعى الناس للرجوع إلى أهل  علمية، فإن الإسلام دين العلم، وثمن جهود العلماء، ضرورة :الثانية

الاختصاص في كل علم وفن، وهذا لا يختص بمقام العمل بل حتى في مقام الفتوى وصناعة الرأي و
  .الشرعيةالفقهي واستنباط الأحكام 

موضوعات الأحكام الشرعية إلى إذ لا يستغني الفقيه عن مراجعة كل ما له دخل في تشخيص 
إلى مراجعة الفقيه فيها تاج ويح مهام الفقيه هي من ين، لاسيما الموضوعات الخفية أو المستنبطة التيصتخالم

  .أهل الخبرة
لتحديد ومن هذا القبيل الرجوع إلى بعض الضوابط الفلكية أو الاستعانة بأجهزة الرصد الفلكي 

من مصاديق تشخيص باعتبار أنه   البحث ضمن الشروط التي ذكرناها في رؤيتهتشخيصوضع الهلال أو 
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ً  لأنه من مقدمات الطاعة وهذموضوع الحكم الشرعي  وهذه الضرورة لا ا التشخيص واجب شرعا
 في خدمة الفقه والفقيه  لعلم الفلك أيضاً  تدعو إلى جعل عذا العلمتنحصر بالفقه بل هناك ضرورة مقابلة

 فحالة الطلاق بين العلوم التي يمكن أن  الإنسانية بشكل أكبرضالأغرا الإلهي ويخدم الاتجاهليكون في 
  . كل واحد منها في خدمة أغراض العلم الأخرىيسهم

 غاية الق الذي جعل المعرفةحكمة الخ ولا ،مع موازين الإسلامليست بحالة حضارية ولا تتطابق 
أي ليعرفون كما في حديث الإمام  ١وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ:سبحانهالخلق إذ قال 

 أمر الناس عامة بطلب العلم ولو ببذل المهج وخوض اللجج لأنه 9 صطفىورسوله الم 7٢الصادق
  .٣ والتكامل البشري وضرورة في طريق ياةأساس الح

في عباداتها وتوثيق عقودها وضبط  اجتماعية، وذلك لما للهلال من دور في توحيد الأمة ضرورة :والثالثة
  . روحياً  واجتماعياً  واقتصادياً  وسياسياً عهودها، بما يرفع عنها الاختلاف ويزيد من قوة تماسكها

ً  لما للهلال من دور في زيادة الثقة بقياداتها ضرورة  :والرابعة وزعمائها في البعدين الديني قيادية، نظرا
التنسيق المشترك في المواقف العامة مثل وحدة الهلال ينعكس على الأمة والاجتماعي، فان الرأي الواحد و

  .ا التشارك والتلاحم والروح المشتركة، وهذا بدوره ينعكس على اللحمة الوطنيةنفسها ويعزز فيه
   .لهذه الضرورات وغيرها نتقدم ببعض المقترحات

  
   المقترحات -٢
ولو في حدود الضوابط التي تتعلق   رعاية الدراسة الفلكية في ضمن الدراسة الحوزوية المباركة:الأول

  . تشخيص موضوعات الأحكام الشرعيةبإثبات الهلال ونحوه مما له تأثير في
ورعاية الدراسة الفقهية في ضمن الدراسة الجامعية الأكاديمية وتقوية كلا الدراستين لإيجاد علقة 
تكاملية بين الفقه وغيره من العلوم للوصول إلى نتائج أفضل في الحياة العامة للمسلمين في البعدين الديني 

  .والدنيوي

                                                 
  .٥٦الآية :  سورة الذاريات- ١
  .٥٨، ح١٤٧، ص٧ج:  نور الثقلين تفسير- ٢
  .٧، ح٤، ح٤٨ -٤٧، باب فرض العلم، ص١ج:  انظر أصول الكافي- ٣
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 للإسهام في  المباركة بقرب الحوزة العلميةبأشراف خبراء متخصصين ثقاتهلال لل تأسيس مراصد :الثاني
 لكونه نية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية والدياعتماده وهذا أمر يمكن  معاً يثراء الرأي الفقهي والفلكإ

  .مسيوراً  ومقدوراً  عليه من حيث وسائله المالية والعلمية
 ثقات العلماء الأفاضل والخبراء الفلكيين تقوم بدور الرصد والتشخيص  تأسيس هيئة علمية تضم:الثالث

  .الصحيح للهلال ووضعه في خدمة المرجعية الدينية المباركة
ً  وتحقق هدفين مهمين في الاتجاهاتيئة مختلف ويمكن أن تضم هذه اله  والمذاهب ليصدر الرأي موحدا

  :وقت واحد
 أو قرينة يمكن أن تنضم إلى غيرها فتفيد رائط المطلوبةشفية للشكل شهادة شرعية موثوقة ومستو ت:الأول

ً الاطمئنان  بسبب عدم وضوح أمر  بثبوت الشهر فتنحل مشكلة الغموض الذي تعيشه الأمة أحيانا
  .الهلال
تعدد طرقها أو اختلافها، وبهذا  في إثبات أول الشهر عادة بسبب آراؤها يوحد الأمة التي تختلف :الثاني

  . لة الانقسام ليس في المذهب الواحد فقط بل في المذاهب المتعددةتنحل مشك
اسك والثبات في  به، لمزيد من التمختصاصوهذا أمر ميسور يمكن لذوي الشأن تكليف ذوي الا

يديم ظل الحوزات المباركة وعلمائها العلم والعمل أسأل االله سبحانه أن يحفظ العلم والعلماء وأن 
في خدمة العلم  الجامعات وأهل العلم عموماً  أساتذةؤوس المسلمين وأن يسدد ومراجعها العظام على ر

 ويوفق  الفرصة لهذا البحثامدراء وأساتذة وطلاب حيث هيئو :لاسيما جامعة أهل البيتوالوطن 
  . الجميع لما يحبه ويرضاه
ّـى والآخراً  وظاهراً  وباطنناً   أولاً  والحمد الله رب العالمين وأخر دعوانا أن  االله على رسوله  صل

  . الطاهرينوآله الطيبينالمصطفى 
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  كربلاء المقدسة 

  هـ١٤٢٩/صفر/٤
ّـار   فاضل الصف
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  أهم المصادر
  
   الفيروزآباري   بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز      مجد الدين محمد بن يعقوب -١

  .م١٩٩٢هـ  ١٤١٢القاهرة ء التراث الإسلامي    لجنة إحياعبد العليم الطحاوي     تحقيق الاستاذ 
  .هـ١٤٠٥ لسان العرب   ابن منظور    أدب الحوزة   قم -٢
دار القلم يق صفوان عدنان داوودي         تحقن الكريم   الراغب الأصفهاني    مفردات ألفاظ القرآ-٣

  .دمشق الدار الشامية بيروت
هـ ١٤٠٣   تحقيق أحمد الحسيني     مؤسسة الوفاء بيروت مجمع البحرين     فخر الدين الطريحي  -٤
  .م الطبعة الثانية١٩٨٣-
   محمد علي التهانوي   مكتبة لبنان ناشرون بيروت و العلوم موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون -٥

  .م الطبعة الأولى١٩٩٦
هـ ١٤٠٩مي       محمد بن الحسن الطوسي    مكتبة الإعلام الإسلا التبيان في تفسير القرآن -٦

  .الطبعة الأولى
م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ السيد عبد الأعلى السبزواري    بغدادمواهب الرحمن في تفسير القرآن    -٧

  .الطبعة الثانية
هـ  الطبعة ١٤١٩فرائد الأصول    الشيخ مرتضى الأنصاري     مجمع الفكر الإسلامي    قم -٨

  .الأولى
   قم    لسيد الخوئي وتعليقات الشيخ الميرزا جواد التبريزي   صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات-٩

  .م الطبعة الثانية٢٠٠٦-هـ ١٤٢٦
هـ الطبعة ١٤٢٠مؤسسة النشر الإسلامي    قم  العروة الوثقى     السيد كاظم اليزدي      -١٠

  .الأولى
مية     طهران محمد حسن النجفي دار الكتب الإسلاع الإسلام      جواهر الكلام في شرح شرائ-١١

  .الطبعة الثانية
  السيد عبد الأعلى السبزواري     مؤسسة المنار    قم ام في بيان الحلال والحرام   مهذب الأحك-١٢

  .هـ الطبعة الرابعة١٤١٣
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     منتهى المطلب في تحقيق المذهب      الحسن بن يوسف الحلي     مجمع البحوث الإسلامية-١٣
  .لأولى الطبعة ا-هـ ١٤٢٤مشهد 

م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤  زيري    دار الفكر بيروت  عبد الرحمن الج الفقه على المذاهب الأربعة  -١٤
   .الطبعة الثانية

  ري    مؤسسة اسماعيليانسان جامع المدارك في شرح المختصر النافع    السيد أحمد الخ-١٥
  .هـ الطبعة الثانية١٤٠٥قم

  .هـ الطبعة الأولى١٤٢٤قملسيد محمد تقي القمي       الدلائل في شرح منتخب المسائل    ا-١٦
    قم :الحر العاملي     مؤسسة آل البيتالحسن  تفصيل وسائل الشيعة     محمد بن -١٧

  . الطبعة الأولى-هـ ١٤١١
 في مسائل الحلال والحرام     جعفر بن الحسن الحلي    مؤسسة الرسول  شرائع الإسلام-١٨

  .م الطبعة العاشرة١٩٩٨-ـ ه١٤١٩    بيروت9الأعظم
 الشيرازي     دار العلوم بيروت ينيالسيد محمد حس)    الرسالة العملية( المسائل الإسلامية -١٩

  . والعشرونم الطبعة الخامسة١٩٩٤-هـ ١٤١٤
  .هـ  الطبعة الخامسة١٤٢١ الخلاف   محمد بن الحسن الطوسي     مؤسسة النشر الإسلامي قم -٢٠
لوثقى     السيد أبو القاسم الخوئي    مؤسسة إحياء أثار الإمام الخوئي     شرح العروة ا-٢١

  .م الطبعة الثالثة٢٠٠٠-هـ ١٤٢١
-هـ ١٤٠٩محمد الحسيني الشيرازي    دار العلوم بيروت    السيد )      كتاب الصوم( الفقه -٢٢

  .م الطبعة الثانية١٩٨٨
يخ جعفر كاشف الغطاء    مكتب الإعلام كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء    الش -٢٣

  .هـ الطبعة الأولى١٤٢٢الإسلامي     مشهد 
 الكبير     موفق الدين ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة    دار الكتاب العربي  المغني والشرح-٢٤

  .بيروت
  .١٣٩٠  دار الكتب الإسلامية   طهرانمحمد بن الحسن الطوسي   الاستبصار     -٢٥
سيد صادق الحسيني الشيرازي     دار صادق كربلاء المقدسة السائل الإسلامية المنتخبة     الم -٢٦

  .م الطبعة السابعة والعشرين٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
  .ستانيي الفقه الميّسر    السيد علي الحسيني الس-٢٧
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طبعة م ال١٩٩٨-هـ ١٤١٩ فقه الموضوعات الحديثة    السيد محمد الصدر   دار الأضواء بيروت-٢٨
  .الأولى

  .رجال العلامة الحلي   الحسن بن يوسف   دار الذخائر   قم
هـ الطبعة ١٤٢٤ رجال النجاشي   أحمد بن علي أحمد النجاشي   مؤسسة النشر الإسلامي   قم -٣٠

  .السابعة
-هـ ١٤١٥مجمع البيان في تفسير القرآن الفضل بن الحسن الطبرسي   مؤسسة الأعلمي   بيروت -٣١

  .لطبعة الأولىم ا١٩٩٥
  .هـ الطبعة الرابعة١٤١٧النشر الإسلامي   قم  المقنعة محمد بن محمد بن النعمان المفيد مؤسسة -٣٢
م الطبعة ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ تفسير الفخر الرازي   فخر الدين الرازي   دار الفكر بيروت-٣٣

  .الأولى
 التاريخ العربي    تفسير نور الثقلين   الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي   مؤسسة-٣٤

  .م الطبعة الأولى٢٠٠١-هـ ١٤٢٢بيروت
 عوالي اللآليء العزيزية في الأحاديث الدينية     ابن أبي جمهور الإحسائي    مطبعة سيد -٣٥

  .    قم الطبعة الأولى7الشهداء
بيلي    مؤسسة النشر   الشيخ أحمد الأردشرح إرشاد الأذهان   مجمع الفائدة والبرهان في -٣٦

  .لإسلامي قما
  


